
إعادة إعمار الدرس العقدي 

كتب/ الخضر سالم بن حُليس اليافعي 

أمابعد: 
فــيــلاحــظ الــيــوم أن الــدرس الــعــقــدي يــســيــر ف 
مـسـار ضـبـابـي مـتـشـعـب, وتحـولـت الـكـثـيـر مـن 
مـوضـوعـاتـه الـرئـيـسـة إلـى أهـداف جـزئـيـة صـغـيـرة 
أخـرجـتـه عـن مـسـاره الـعـام ومـقـصـده الأسـمـى, 
وغـرقـت الـكـثـيـر مـن كـتـب الـعـقـيـدة بـالإجـراءات 
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الــتــفــصــيــلــيــة المخــتــلــفــة لــقــضــيــة مــن الــقــضــايــا, 
وانــشــغــلــت بــإطــفــاء الحــرائــق المــشــتــعــلــة الــتــي 
أشــعــلــتــهــا الأحــداث والانــحــرافــات المــتــراكــمــة 
عـبـر الـتـأريـخ ف أحـقـاب مـخـتـلـفـة, حـتـى كـوَّن 
ذلـــك المـــســـار الـــتـــأريـــخـــي وتـــلـــك الـــتـــراكـــمـــيـــة 
الــضــخــمــة صــورة الــفــكــر الــعــقــدي وشــكــلــت 
مــعــظــم مــفــرداتــه, وظــلــت تــلــك المــوضــوعــات 
تـنـحـت ف الـعـقـل الـبـاطـن خـاصـة المـتـلـقـي حـتـى 
تـكـونـت ذهـنـيـتـه وفـق تـلـك المـسـارات, ورسـمـت 
لــه صــورة بــانــورامــيــه حــول مــفــردات الــعــقــيــدة 
ومــوضــوعــاتــهــا تــلــك , بــيــنــمــا الــهــدف الــعــام 
والــرؤيــة الــدقــيــقــة لــنــوات الــعــقــيــدة الإســلامــيــة 
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الـصـافـيـة دخـل كـمـفـردة واحـدة ضـمـن مـفـردات 
كـثـيـرة ظـلـت تـزاحـمـه بـحـسـب الأولـويـات الـتـي 
كــان يــقــتــضــيــهــا الــعــصــر الــذي شــهــدتــه وغــاب 
المــنــتــج الــرئــيــس ف ثــنــايــا تــلــك الــتــراكــمــيــة 
الـضـخـمـة مـن كـمـيـات الخـلاف الـذي اخـتـلـط 

بالفعل السياسي واضطراباته عبر القرون. 
لـذا فـإن أولـى مـهـامـنـا الـفـكريـة والـعـلـمـيـة الـيـوم 
هـو أن نـسـلـط بـؤر الـضـوء عـلـى الـهـدف الـدقـيـق 
مــن الــدرس الــعــقــدي ثــم مــا هــي المــوضــوعــات 
الـرئـيـسـة الـتـي تحـقـق ذلـك الـهـدف الـعـام بمـجـمـوع 
أهـدافـه الـتـفـصـيـلـيـة, وتـأخـيـر تـلـك الجـزئـيـات 
وفـــصـــلـــهـــا عـــن المـــقـــدمـــات الـــرئـــيـــســـة لمـــوضـــوع 
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الـعـقـيـدة, والـتـمـيـيـز بـي الـبـيـان والـرد, وركـم مـا 
لـــم نـــعـــد بـــحـــاجـــتـــه مـــن جـــدلـــيـــات الـــفـــرق 
المـنـقـرضـة, والمـوضـوعـات الـتـي ولـدتـهـا صـراعـات 
الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة ف تـلـك المـراحـل الـزمـنـيـة 
الـتـي عـبـرتـهـا. والـعـودة الـسـريـعـة إلـى المـرجـعـيـات 
الــرئــيــســة لــلإســلام: الــقــرآن الــكــري والــســنــة 
الــنــبــويــة الــصــحــيــحــة وإعــادة تــشــكــيــل الــدرس 
الـعـقـدي بـنـفـس الأسـلـوب الـذي رسـمـه الـقـرآن 
الـكـري وبـطـريـقـتـه الـذكـيـة ف بـنـاء أجـزاء الإيمـان 
المـثـمـر ف نـفـس الـفـرد, وربـط أجـزاء الـتـوحـيـد 
بـسـلـوك المـرء وقـيـمـه المـثـالـيـة مـن أجـل إصـلاح 
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الحـيـاة بـحـقـائـق الـتـوحـيـد, ورسـم نمـوذج مـثـالـي 
للإسلام المنفعل توحيده بحركة الحياه. 

كـثـيـر مـن كـتـب الـعـقـيـدة الـيـوم لـيـسـت مـعـدة 
لمـوضـوع الـتـدريـس الـعـلـمـي المـنـهـجـي مـن حـيـث 
أهــــمــــيــــة مــــحــــتــــواهــــا, أســــلــــوبــــهــــا, تــــكــــامــــل 
مــوضــوعــاتــهــا, أســســهــا الــتــربــويــة, صــيــاغــة 
عـبـاراتـهـا, أسـسـهـا المـعـرفـيـة, وغـيـر ذلـك مـن 
الــقــضــايــا الــتــي يــدركــهــا الأســاتــيــذ والمــربــون 
ويـلـحـظـون مـدى أهـمـيـتـهـا الـيـوم ف تحـقـيـق هـدف 

الدرس العقدي وإحراز نتائجه. 
وهــنــاك مــحــاولات جــيــدة لــتــســجــيــل قــضــايــا 
الـتـوحـيـد, وتحـديـد مـوضـوعـاتـهـا ونـتـائـجـهـا ف 
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الــســاحــة الإســلامــيــة حــفــلــت بــهــا المــكــتــبــة 
الإسـلامـيـة مـنـذ سـنـوات; لـكـن تـسـلـيـط الـضـوء 
الإعـلامـي ومـيـكـرفـون الإفـتـاء عـلـى شـخـصـيـات 
مـــعـــيـــنـــة, وحـــصـــر الـــدرس الـــعـــقـــدي فـــيـــهـــا 
واحـتـكـاره ضـمـن كـتـبـهـا أخـفـى تـلـك المحـاولات 
الـقـويـة عـن المـنـصـة وجـعـلـهـا كـتـبـا تـثـقـيـفـيـة عـلـى 
الــــهــــامــــش دون أن يــــكــــون لــــهــــا الــــصــــدارة ف 
الـتـدريـس والـتـعـلـيـم, وبـالـتـالـي حـرمـت المـدرسـة 
الإســلامــيــة الــســنــيــة مــن خــيــر كــثــيــر, وكــانــت 
كـل مـحـاولـة جـادة وثـابـة لإعـادة صـيـاغـة الـدرس 
الــعــقــدي تــبــوء بــالــفــشــل بــفــعــل ذلــك الــضــخ 
الإعــلامــي الــعــمــلاق بــاتجــاه إجــبــاري صــوب 
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مـؤلـفـات مـحـددة مـسـبـقـا ضـمـن المـنـهـج الـعـام 
لـــلـــدرس الـــعـــقـــدي ممـــا حـــرم الـــطـــالـــب الـــتـــنـــوع 
الأصـــيـــل وجـــعـــلـــه يـــعـــتـــاد طـــريـــقـــا واحـــدا ف 
الـتـفـكـيـر والاسـتـدلال والـتـأصـيـل يـسـلـكـه ذهـابـا 
وإيـابـا, ويـقـلـل مـن الـكـفـاءة الـعـلـمـيـة لـلـطـالـب 
والأسـتـاذ مـعـا ويـحـرمـهـمـا مـن الـتـطـويـر المـسـتـمـر 

وإنتاج المعرفة والقدرة على تحليلها. 
إن الــدرس الــعــقــدي المــوضــوعــي أصــبــح شــبــه 
غائب اليوم بي هذه الأعداد الهائلة مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـكـتـب والمـوضـوعـات الـعـقـديـة الـتـي تـدرس هـنـا 
وهـنـاك, والـتـي تـخـلـو مـن المـوضـوعـيـة والـهـدف 

العام لدرس التوحيد. 
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وتحــــول الــــدرس الــــعــــقــــدي إلــــى جــــمــــلــــة مــــن 
المـصـطـلـحـات الـلـغـويـة والاصـطـلاحـيـة الجـافـة, 
والمــعــارك الــعــلــمــيــة, والــردود الــعــنــيــفــة عــلــى 
الآخــريــن, ولــك أن تــتــخــيــل الــبــرمــجــة الــتــي 
تحـدثـهـا بـعـض كـتـب الـعـقـيـدة بـعـبـاراتـهـا الـعـنـيـفـة 
وصـيـاغـاتـهـا الاجـبـاريـة فـصـار المـنـتـَج الخـتـامـي 
لــلــدرس الــعــقــدي المــعــاصــر هــو: طــالــب عــلــم 
يـغـرق بـي الـرود والمـصـطـلـحـات, يـهـتـم بـحـفـظ 
الـتـعـريـفـات الحـديـة والـقـضـايـا الخـارجـة عـنـهـا, 
ويــبــدي إعــجــابــا بمــحــفــوظــات طــويــلــة لا تحــتــاج 
أكــثــر مــن الــفــهــم فــقــط, ويــحــاكــم مــن حــولــه 
بــطــريــقــة حــادة تــؤدي إلــى قــطــع الــعــلاقــات, 
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وتــنــصــبــه شــرطــيــا يــبــحــث عــن عــقــائــد الــنــاس 
ويــفــتــش عــن اخــتــلالاتــهــا, ويمــتــحــنــهــم مــن 
خـلالـهـا, وظـهـور فـجـوة بـي الـتـوحـيـد والـسـلـوك, 
وتـــاهـــت الـــقـــيـــم المـــقـــصـــودة ف ثـــنـــايـــا تـــلـــك 
المــوضــوعــات, وانــفــصــل الــبـُـعــد الــســلــوكــي عــن 
أخـيـه المـعـرف ف درس الـتـوحـيـد وأضـحـى الـبُـعـد 
المـعـرف لمـفـردات الـعـقـيـدة هـو المـنـتـج الـوحـيـد, 
وأنجـبـت ثـمـار الـتـعـصـب المـذهـبـي الـفـقـهـي ف 
حـــقـــبـــة مـــن الحـــقـــب اتجـــاهـــا إجـــبـــاريـــا لـــلـــرأي 
الأحـادي وولـع احـتـكـار (الـقـول الـراجـح) فـتـم 
سـحـب كـثـيـر مـن الـفـروع الـفـقـهـيـة إلـى سـاحـات 
الـدرس الـعـقـدي لـتـبـقـى أحـكـامـهـا الاجـتـهـاديـة 
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مـنـاطـق مـحـظـورة, ومـحـمـيـات عـقـديـة, ممـنـوعـة 
الاقتراب. 

بـي يـدي كـتـاب مـن كـتـب (الـتـوحـيـد) المـعـاصـر  
وجـدت كـثـيـراً مـن فـروعـه وعـنـاويـنـه مـخـتـصـة 
بـدرس الـفـقـه وهـنـاك مـكـانـهـا المـوضـوعـي المـعـتـمـد 
عـنـد أسـاتـيـذ الـدرس الـفـقـهـي الأصـولـي الـذي 
تـتـابـعـوا عـلـيـه عـلـمـيـاً ومـنـهـجـيـاً, فـعـجـبـت لـهـذا 
الخــلــط المــنــهــجــي الــشــنــيــع الــذي أضــر بــصــحــة 
الــــدرس الــــعــــقــــدي واســــتــــهــــلــــك كــــثــــيــــراً مــــن 
مــســاحــاتــه الــصــافــيــة الــتــي تــســتــهــدف تــثــبــيــت 
الإيمــان وتــصــفــيــة الــتــوحــيــد, ومــعــرفــة ال جــل 
جـلالـه, إلـى مـعـارك فـروعـيـة يـسـعـهـا الاجـتـهـاد 
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ويــحــتــمــلــهــا الخــلاف. وشــعــرت بــخــطــر ذلــك 
الـصـنـيـع المـلـغـوم, فـنـتـائـج سـحـب مـوضـوعـات 
الـفـقـه الخـلافـيـة الاجـتـهـاديـة لـتـسـتـوطـن مـنـاطـق 
الـعـقـائـد الـثـابـتـة المحـكـمـة, انـعـقـادٌ صـارخ لمـعـاقـد 
الـــولاء والـــبـــراء, ورايـــات الـــتـــكـــفـــيـــر حـــولـــهـــا, 
واغـلاقٌ لمـنـافـذ الاخـتـلاف عـنـد حـدودهـا, وجـر 
الــنــاس إلــى الالــزام بــتــلــك الآراء الاجــتــهــاديــة 
بسياط الاعتقاد, وإكسابها قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعياته. 
والأمـثـلـة عـنـد الـتـأمـل كـثـرة. ولـم يـعـمـد أسـاتـذه 
الـــدرس الـــعـــقـــدي إلـــى تـــنـــخـــيـــل المـــوضـــوعـــات 
الـعـقـديـة مـن فـروع الـفـقـه وإخـلاص مـحـاضـرة 

التوحيد كما رُقِمت من قبل إلى اليوم. 
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والخـــلاف الـــعـــقـــدي نـــفـــســـه ف مـــتـــشـــابـــهـــات 
الـصـفـات مـثـلا خـلاف تـلـتـهـمـه مـعـانـي الـلـغـة 
وقـصـديـة الجـمـيـع تحـصـيـل الـتـنـزيـه وإن اخـتـلـفـت 
الـوسـائـل وتـعـددت الأقـاويـل وهـي كـمـا يـشـيـر 
الإمام الفخر الرازي ليست من مسائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الـتـكـلـيـف, ومـاجـريـات الخـلاف فـيـهـا يـسـتـوعـبـه 
إطـــار أهـــل الـــســـنـــة الـــعـــريـــض دون حـــذف أو 
الدرس  يتحول  أن  مضاعفات  إقصاء. إن 
العقدي إلى منطقة جدلية شديدة الشظايا 
الفكر  على  وجسيمة  حادة  والانشطار 
والسلوك, ونوات مناهجها تلك تتجلى على 
مسلكيات التصرف, وبرمجة العقل الباطن 
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وعداء  الاجتماعية  والقطيعة  بالاكفهرار 
الآخرين. 

أمـا طـرق الـتـدريـس وأسـالـيـبـه ووسـائـلـه المـعـاصـرة 
فــمــا يــزال الــتــعــلــيــم الــشــرعــي بــصــورة عــامــة 
والــدرس الــعــقــدي بــصــورة خــاصــة يــعــانــي مــن 
جــــفــــاف شــــديــــد مــــن غــــزو تــــلــــك الأدوات, 
واقـتـحـام أبـوابـهـا, ولـذا بـقـي الـدرس الـعـقـدي 
نـزيـل مـدرسـة الـتـلـقـي, والاتـصـال مـن طـرف 

واحد إلى يومنا هذا. 
كــل تــلــك الــقــضــايــا والــتــأوهــات يــحــتــم عــلــى 
مــحــاضــن الــدرس الــعــقــدي ورواده الــعــكــوف 
عـلـى ورش عـمـل مـتـقـاربـة لإعـادة صـيـاغـة سـبـل 
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الــنــهــوض بــه وتــقــيــيــم نــواتجــه ودراســة كــافــة 
قضاياه. 

وهـنـا إعـادة فـتـح لـبـعـض المـلـفـات ذات الأهـمـيـة 
الــتــي تــعــنــى بــتــطــويــر درس الــتــوحــيــد وتــهــتــم 
بـنـتـائـجـه وتجـويـد مـخـرجـاتـه, بمـثـابـة عـنـاويـن عـلـى 
طــاولــة الــبــحــث ذهــابــاً إلــى الارتــقــاء والــتــطــويــر 

فمنها ما يلي: 
أولا: غـربـلـة مـحـتـوى الـدرس الـعـقـدي مـن قـبـل 
مـخـتـصـي بـه يمـلـكـون رؤيـة جـيـدة لـلـهـدف الـعـام 
مـنـه ويـدركـون طـبـيـعـة المخـرج الـنـهـائـي, ويـقـومـون 
عـلـى تـرتـيـب المـوضـوعـات الـعـقـديـة تـرتـيـبـا أولـويـاً 
بـحـسـب المـراحـل الـعـمـريـة المخـتـلـفـة لـلـمـتـلـقـي. إن 
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هـذا الـعـمـل الـضـخـم كـفـيـل بـإخـراج كـم هـائـل 
مــن الــقــضــايــا الــتــفــصــيــلــيــة الــتــي لا يــحــتــاجــهــا 
عـصـرنـا ولـسـنـا مـتـعـبـديـن بـهـا, ويـعـيـدهـا إلـى 
مــضــانــهــا مــن كــتــب الــتــأريــخ لــتــحــتــل رفــاً ف 
مـكـانـهـا الجـديـر بـهـا حـي تـروي لـنـا فـصـلا مـن 
فـصـول الجـهـود الـتـأريـخـيـة الـتـي عـاشـهـا عـلـمـاؤنـا 
هـنـاك وسـلـطـوا جـهـودهـم الـفـكـريـة لـلـعـصـر الـذي 
هـــم فـــيـــه دون ركـــوب آلـــة الـــزمـــن لـــلـــعـــيـــش ف 

عصور أخرى كما نحاول أن نفعل. 
ثـانـيـا: تحـديـد الأهـداف بـدقـة بـحـيـث يـتـضـح 
لــتــلامــيــذ الــدرس الــعــقــدي وأســاتــيــذه الــهــدف 
الـــغـــائـــي الـــذي يـــريـــدون الـــوصـــول إلـــيـــه بـــعـــد 
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الانـتـهـاء مـن ذلـك الـكـتـاب, وتـكـون مـاثـلـة أمـام 
أعـيـنـهـم الـنـتـيـجـة الـنـهـائـيـة المـرجـوة, حـتـى لا 
تـنـحـرف بـهـم الـطـرق الجـانـبـيـة بـعـيـدا عـن الـطـريـق 
الـرئـيـسـي والمـسـار الـعـام. إن الـعـنـايـة بـتـحـديـد 
الهدف الغائي ورسم صورة المخرج لنهائــــــــــــــــــــــــــــي 
كــفــيــل بــتــوفــيــر الجــهــد ف بــنــاء المــنــهــج وصــنــع 

مفرداته بما يحقق الهدف المنشود. 
ثـالـثـا: الـفـصـل بـي كـتـب الـتـوحـيـد كـمـا هـو, 
وبـــــي كـــــتـــــب الخـــــلاف الـــــعـــــقـــــدي والجـــــدل 
والـنـقـاشـات الـعـلـمـيـة الـتـي تـكـدر صـفـو الـتـوحـيـد 
وتــغــرق الــطــالــب ف جــزئــيــات كــثــيــرة. فــإنــنــا 
نـلـحـظ أن كـثـيـرا مـن كـتـب الـعـقـيـدة أصـبـحـت 
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عـبـارة عـن "لـوغـاريـتـمـات" ريـاضـيـة مـعـقـدة وكـأن 
مـــعـــرفـــة ال تـــعـــالـــى تحـــتـــاج أن نجـــتـــاز تـــلـــك 
المـــعـــادلات الـــريـــاضـــيـــة حـــتـــى نـــصـــل إلـــيـــه. 
فـاحـتـلـت كـتـب الـعـقـيـدة مـسـاحـة واسـعـة جـدا 
مـن ذلـك الجـدل المـتـراكـم عـبـر الـسـنـي وتـلـك 
الــنــقــاشــات الــثــريــة الــتــي أنجــبــتــهــا الــعــقــول ف 
مـراحـل مـخـتـلـفـة وتـداخـلـت بـالجـدل الـفـلـسـفـي 
الـثـخـي فـغـطـت عـلـى الـتـوحـيـد الـصـاف الـذي 

رسم حدوده القرآن الكري والسنة النبوية. 
رابـعـا: الـقـيـام بـتـحـريـر واسـتـقـراء طـريـقـة الـقـرآن 
الـــكـــري ف شـــرح مـــفـــردات الـــدرس الـــعـــقـــدي 
وأســلــوبــه ف بــنــاء الايمــان وتــعــلــيــمــه لــلــبــشــريــة, 
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والـبـنـاء عـلـى هـذه المـنـهـجـيـة الـرائـدة الـتـي تـصـلـح 
لجــمــيــع مــنــاطــق الــزمــان والمــكــان, وتــقــدم درس 
الـــتـــوحـــيـــد نـــقـــيـــا واضـــح المـــعـــالـــم والأهـــداف, 
وهــنــاك مــحــاولات مــعــاصــرة ف ذلــك جــديــرة 
بـالـتـأمـل والـبـنـاء عـلـيـهـا والاسـتـفـادة مـنـهـا أمـثـال 
ســلــســلــة "الــعــقــيــدة ف ضــوء الــكــتــاب والــســنــة" 
لــلــدكــتــور عــمــر الأشــقــر, وكــتــاب "ف ظــلال 
الإيمــان" لــلــدكــتــور صــلاح الخــالــدي وغــيــرهــا ممــا 
أنجبه العقل المسلم المدرك لمخرجات التوحيد. 
خـامـسـا: وضـع مـنـهـجـيـة مـتـوازنـة لـكـتـب الـدرس 
الـعـقـدي وتـقـدي قـائـمـة بـالـكـتـب الـتـي تـتـطـرق 
لــلــمــوضــوعــات المخــتــلــفــة الــتــي تــرســم تــكــامــلا 
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مـوضـوعـيـا يـحـقـق نـتـائـج مـفـيـدة, تـلافـيـا لحـدوث 
تــضــخــم ف جــانــب دون آخــر, واحــتــراســا مــن 
تـــشـــوهـــات الـــفـــهـــم الـــتـــي قـــد تحـــدث ف عـــقـــل 
المـتـلـقـي يـنـتـجـهـا الافـراط ف مـوضـوع مـا بـنـفـس 
الآلـيـة والـطـرح تـكـون مـضـاعـفـاتـه مـنـتـجـا مـتـطـرفـا 
بـــعـــيـــدا عـــن هـــدايـــات الإســـلام ومـــقـــاصـــده 

الكلية. 
سـادسـا: تـشـكـيـل لجـنـة عـلـمـيـة تـعـمـل عـلـى 
إثـراء الـكـتـب المـشـهـورة والـتـي تـتـكـرر ف حـلـق 
الـدرس الـعـقـدي وحـقـنـهـا بـالمـنـهـجـيـة الـعـلـمـيـة 
والـتـعـلـيـمـيـة مـن خـلال رسـم الأهـداف وتـرتـيـب 
المحـتـوى وتـكـمـيـلـه ووضـع مـقـايـيـس الـتـقـيـيـم, 
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ولـعـل الـهـيـبـة والـقـداسـة المـصـنـوعـة اطـاراً عـلـى 
تـــلـــك المـــؤلـــفـــات جـــعـــلـــهـــا مـــنـــزة عـــن الـــنـــقـــد 

والتطوير . 
ســابــعــا: الــعــنــايــة الــفــائــقــة بــأســالــيــب ووســائــل 
وطـرق الـتـدريـس المـعـاصـر, فـقـد بـذلـت المـدرسـة 
الــتــعــلــيــمــيــة الحــديــثــة جــهــوداً جــبــارة ودراســات 
مـسـتـفـيـضـة ف الـوصـول بـالـوسـائـل والأسـالـيـب 
إلـى مـا هـي عـلـيـه الـيـوم وبـالـتـالـي الـعـمـل عـلـى 
نـقـل تـلـك الـنـتـائـج والخـلاصـات إلـى مـحـتـوى 
الـــدرس الـــعـــقـــدي لـــتـــقـــديمـــه بـــأفـــضـــل الـــطـــرق 
والأسـالـيـب الـتـي تـوصـل إلـيـهـا الـعـلـم ودعـمـتـهـا 
التقنية الحديثة وجعلتها أكثر قرباً من الواقع. 

20صفحة |  



ثـامـنـا: إذاعـة الـكـتـب المـوضـوعـيـة الحـديـثـة الـتـي 
نــاقــشــت الــفــرق والأديــان والمــذاهــب المــعــاصــرة 
ونـاضـلـت مـن أجـل دفـع شـبـهـاتـهـا وضـلالاتـها 
هـنـا وهـنـاك, والـعـمـل عـلـى الـتـرويـج الإعـلامـي 
لــهــا وطــبــاعــتــهــا ونــشــرهــا بــي طــلاب الــعــلــم. 
فـالـعـلـمـانـيـة والإلحـاد وغـيـرهـا مـن المـدارس المـطـلـة 
ف عــصــرنــا تحــتــاج إلــى جــهــود عــمــلاقــة لــدفــع 
حـمـلات الـشـبـهـات الـتـي تـقـودهـا تـلـك الـفـرق 
تحــاول الاثــخــان ف عــقــائــد الأمــة الإســلامــيــة 
وانـهـاكـهـا بـيـنـمـا نـحـن مـنـشـغـلـون بـحـفـظ شـبـهـات 

الفرق المنقرضة ودفع تضليلاتها. 
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تــاســعــا: ربــط طــالــب الــدرس الــعــقــدي بــالأثــر 
المــكــتــســب مــن الــدرس الــعــقــدي ف حــيــاتــه 
الـعـمـلـيـة والـسـلـوكـيـة, وإبـراز نـتـائـج ذلـك بـصـورة 
جـذابـة مـؤثـرة تـتـلـمـس حـاجـة الانـسـان وتـشـبـع 
فـــراغـــه الـــروحـــي وتـــربـــيـــه بـــالحـــدث والـــقـــصـــة 
المـمـاثـلـة, وهـنـاك تجـربـة لـلـدكـتـور مـحـمـد راتـب 
الـنـابـلـسـي ف "شـرح أسـمـاء ال الحـسـنـى" الـتـي 
أذيـعـت عـلـى قـنـاة الـرسـالـة كـانـت بمـثـابـة تـلـمـس 
آثـار أسـمـاء ال الحـسـنـى ف الـنـفـس والحـيـاة ف 
طــرح يــقــفــز بمــوضــوع الأســمــاء والــصــفــات مــن 
الجـدل الـعـقـدي المـنـشـر ف أروقـة الـفـرق المخـتـلـفـة 
قـــديمـــا وحـــديـــثـــا والمـــدون ف كـــتـــب الأســـمـــاء 
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والـصـفـات ومـا يـتـعـلـق بـهـا مـن قـضـايـا "الـتـشـبـيـه 
والـتـكـيـيـف والـتـعـطـيـل والـتـمـثـيـل" وتـفـاصـيـلـهـا 
إلـــى نـــتـــائـــج مـــرجـــوة مـــلـــمـــوســـة مـــن الايمـــان 
بــالأســمــاء والــصــفــات وانــعــكــاســاتــهــا ف واقــع 
الحـيـاة وسـلـوك الانـسـان المـهـتـدي بـربـه, وإبـقـاء 
ذلــــك الخــــلاف المحــــدود ف دوائــــر ضــــيــــقــــة ف 
الهامش يعود لها الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالب المختص ويتم 
تـغـلـيـب الحـديـث عـن الآثـار والـنـتـائـج الـتـي هـي 
صــلــب المــوضــوع وفــحــواه ونــتــيــجــتــه, فــأمــراض 
الـعـصـر الـشـائـعـة مـن الـقـلـق والـضـيـق والاكـتـئـاب 
والــهــم والحــزن والخــوف عــلــى الــرزق والأجــل 
تـــــكـــــون عـــــيـــــادات عـــــلاجـــــهـــــا ف ظـــــل هـــــذه 
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الانــعــكــاســات الــتــوحــيــديــة وإعــادة بــنــاء الــثــقــة 
واليقي بال تعالى . 

عــــاشــــرا: تجــــريــــد الــــدرس الــــعــــقــــدي مــــن داء 
الـــتـــجـــســـيـــد ونـــعـــنـــي بـــه مـــا لحـــق الـــقـــواعـــد 
والمـوضـوعـات والمـنـاهـج مـن تجـسـيـدهـا وتـأطـيـرهـا 
ف أشـخـاص كـأن أفـهـامـهـا هـي المـعـنـى الـقـطـي 
الأخير, وهو ما أفضى ف النهاية إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
تـقـديـس المـوروث الـعـقـدي وآرائـه الاجـتـهـاديـة 
عــلــى حــســاب الــنــصــوص المــعــصــومــة كــتــابــا 
وســنــة. ولــذا فــإن تحــريــر مــنــهــجــيــة الــكــتــاب 
والـسـنـة ف تـعـاطـي الـدرس الـعـقـدي هـو المـلاذ 
الآمـن لـلـخـروج مـن ذلـك الـتـجـسـيـد وأمـثـالـه مـن 
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الانـحـرافـات الـفـكـريـة الـتـي قـد نـصـل إلـيـهـا مـن 
خـــلال الـــتـــضـــخـــم المـــنـــشـــر ف تـــعـــاطـــي كـــتـــب 
الـعـقـيـدة وتـفـاصـيـل أجـزائـهـا بـتـلـك الحـديـة الـتـي 
تــزدحــم بــهــا بــعــض كــتــب الــنــقــاش والخــلاف 
عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــن جـــزئـــيـــاتـــهـــا وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا, 
حــوالاعــجــاب بمــؤلــفــيــهــا لحــد حــفــظ عــبــارات 
ةكـــمـــؤلـــفـــهـــا وتـــقـــديـــســـهـــا والاســـتـــدلال بـــهـــا 
كـــقـــطـــعـــيـــات ف ذلـــك الـــبـــاب, والـــتـــســـلـــيـــم 
والإذعـان الـصـامـت فـضـلا عـن نـقـدهـا إن كـانـت 

خاطئة. 
تـــلـــك عـــشـــرة كـــامـــلـــة لمـــا نـــريـــد أن نـــراه بـــاتجـــاه 
الارتــقــاء بــالــدرس الــعــقــدي وتــطــويــره وضــبــطــه 
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وجـعـلـه يـؤتـي ثـمـاره ونـتـائـجـه بـطـريـقـة مـنـهـجـيـة 
علمية تعود به إلى منابعه الأولى. 

وعلى ال قصد السبيل. 
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